
بحـيرة البردويـل بسـيناء.. مـا حقيقـة بيعهـا
للإمارات؟

, كتوبر كتبه صابر طنطاوي |  أ

تسود حالة من الجدل على الشا المصري بعد التسريبات التي انتشرت بكثافة مؤخرًا على منصات
التواصـل الاجتمـاعي وتشـير إلى بيـع، أو نيـة بيـع، بحـيرة البردويـل الواقعـة في محافظـة شمـال سـيناء
ــدشن مــؤخرًا ــل ســيناء، المُ ــة اتحــاد قبائ ــة وحماي (شمــال شرق مصر) إلى مســتثمرين إمــاراتيين برعاي
كتــوبر/تشرين يــة بالقــاهرة في  أ وصــاحب التنظيــم والرعايــة للحفــل الــذي أقيــم في العاصــمة الإدار

الأول الجاري، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

كبر وتعد بحيرة البردويل أحد أهم المواقع الاستراتيجية على الساحل الشمالي لسيناء، وهي ثاني أ
بحيرات مصر الخمسة، بعد بحيرة المنزلة وقبل بحيرة البرلس، وتبلغ مساحتها ‏‏ ألف فدان،
وهي أحد أهم مصادر الثروة السمكية في سيناء ومصر عمومًا، كما تحتضن العديد من الإمكانيات
.والامتيازات البيئية والسياحية التي تجعلها مثار اهتمام أصحاب رؤوس الأموال في الداخل والخا

وكـــانت بعـــض الحسابـــات علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي قـــد نـــشرت خلال اليـــومين المـــاضيين
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معلومـات عـن منـع السـلطات المصريـة للصـيادين المصريين العـاملين في بحـيرة البردويـل مـن دخولهـا
والصيد فيها، في الوقت الذي سُمح فيه لوفد إماراتي بالتجول بأريحية داخلها، وهو ما أثار الشكوك
ودفــع الكثيريــن للتســاؤل عــن حقيقــة بيعهــا للإمــاراتيين أســوة بغيرهــا مــن المنــاطق اللوجســتية الــتي
بيعت لمستثمرين إماراتيين وسعوديين، لسد العجز الدولاري والوفاء بالالتزامات المادية على الدولة
المصريـة، في ظـل سـياسة بيـع الأصـول الـتي تنتهجهـا الدولـة المصريـة للخـروج مـن مأزقهـا الاقتصـادي

الصعب.

ورغم نفي الحكومة المصرية لخطوة البيع والحديث عن تكليف شركة ما لتطوير البحيرة، فإن ذلك لم
ينفِ حالة القلق المسيطرة على المزاج الشعبي المصري.

بحيرة البردويل.. لؤلؤة الساحل الشمالي لسيناء
 تتميز بحيرة البردويل بموقع استراتيجي مهم للغاية، إذ تقع على مساحة إجمالية تصل لنحو
 كيلومترًا حتى قبل العريش بنحو  كيلومتر مربع، تمتد من المحمدية غربًا قرب بورسعيد بنحو
كيلــومترًا، ويبلــغ طولهــا ككــل نحــو  كيلــومترًا، وتتصــل بــالبحر الأبيــض المتوســط بفتحــة أو بوغــاز

اتساعه نحو  متر، وتحتل المساحة الأكبر على طول الساحل الشمالي لسيناء.

ية وبحـيرة إدكـو في مـدخل رشيـد، مقارنـة ببحـيرات مصر الأربعـة الأخـرى (مريـوط في مـدخل الإسـكندر
وبحيرة البرلس في كفر الشيخ ثم بحيرة المنزلة بين دمياط وبورسعيد) تعد البردويل البحيرة الأكثر نقاءً
مـــن التلـــوث الـــزراعي والصـــناعي، كونهـــا في منطقـــة صـــحراوية بعيـــدة عـــن التجمعـــات الســـكنية أو
الصــناعية أو الزراعيــة، وهــو مــا يجعلهــا بمنــأى عــن المخلفــات المعتــاد التخلــص منهــا في الممــرات المائيــة

المختلفة.

وينعكس هذا النقاء على نوعية الأسماك بالبحيرة، إذ تعد الأعلى جودة والأكثر إقبالاً عليها، ويتراوح
إنتاج البردويل من الأسماك بين  إلى  طن، ووصل خلال الفترة الأخيرة إلى  طن
يــة ســنويًا، ومــن أشهــر الأســماك الموجــودة بهــا الــدنيس والقــاروص واللــوت والطوبــارة والعائلــة البور
يــا، وهــي النوعيــات الــتي يتهــافت عليهــا مســتوردو الأســماك في وســمك مــوسى والجمــبرى والكابور
أوروبا، حيث تتسابق السفن يوميًا للحصول على أطنان السمك المستخرجة كل صباح من البحيرة

التي يعمل بها نحو  آلاف صياد و مركب صيد على الأقل.

وتُحـاط البحـيرة بالعديـد مـن المعـالم الطبيعيـة الجذابـة، علـى رأسـها محميـة الزرانيـق الواقعـة في الجـزء
الشرقي للبردويل، والبالغ مساحتها  كيلومترًا غرب العريش، والتي تتميز بموقعها الفريد إذ تربط
بين قارات العالم القديم، آسيا وإفريقيا وأوروبا، كما تعد جسرًا رئيسيًا لعبور الطيور المهاجرة بين تلك
 نوعًا من الطيور في تلك المحمية تمثل  القارات في فصل الخريف والربيع، وقد سُجل نحو
فصــيلة أهمهــا البجــع والبشــاروش والبــط والبلشــون وأبــو قــردان واللقلــق ومــرزة الــدجاج والصــقر
ــوروار ــة والحــدأة والكــروان والطيطــوي والنــورس وخطــاف البحــر والقمــري وال والســمان والحجوال



والغراب والهدهد وأبو فصادة والدقناش والحميراء والأبلق وغيرها.

ويؤهـل هـذا الموقـع الاستراتيجـي للبحـيرة ومواردهـا السـمكية والبيئيـة الهائلـة لأن تكـون واحـدة مـن
أهم مراكز الاستثمار المضمون في تلك المنطقة اللوجستية للدولة المصرية، فمن الممكن حال إدارتها
كــبر مزرعــة ســمكية في العــالم، كمــا أن قربهــا مــن الحــدود مــع الدولــة بشكــل جيــد، أن تصــبح أهــم وأ
الفلسطينية وعلى مقربة من العدو الإسرائيلي وحدود مصر الشمالية الشرقية، يجعلها منطقة أمن

ية.. ومن هنا كان القلق. قومي قبل أن تكون منطقة استثمار

بيع البحيرة للإمارات.. قلق وترقب
كتــوبر/تشرين الأول  نــشرت الصــحفية والناشطــة الســيناوية، مــنى الزملــوط، سلســلة في  أ
تغريدات على حسابها على منصة “إكس” ألمحت فيها إلى بيع جزيرة البردويل للإمارات، لافتة إلى
منع الصيادين العاملين في البحيرة من النزول وغلقها في وجوههم بشكل كامل، فيما فُتحت أمام
الوفد الإماراتي الذي دخل للبحيرة تحت حماية اتحاد القبائل السيناوية بقيادة رجل الأعمال المقرب

من السيسي، إبراهيم العرجاني.

وتساءلت الناشطة السيناوية عن أسباب ودواعي وجود الوفد الإماراتي في البحيرة منذ عدة أشهر،
كرر ما وظيفة الوفد يد وأ يتحركون بأريحية كاملة في كل مدن شمال سيناء، قائلة: “ أشهر أعيد وأز
الامـاراتي في سـيناء؟ يعـني بيعملـوا إيـه؟ مقيمين مـن أجـل مـاذا؟ يتحركـوا في كـل المـدن لمـاذا؟ ولا شيء
مفهوم”، وتابعت: “بحيرة البردويل اللي هي مصدر رزق أبناء سيناء كلهم، الإماراتي عاوزها، ودخلت
يــداتها بـــ”مبروك للمصريين، الإمــارات هتاخــد بحــيرة البردويــل في دمــاغه”، واختتمــت سلســلة تغر

سيناء”.
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القلــق ذاتــه ســاور الخــبير الهنــدسي المصري، ممــدوح حمــزة، الــذي كتــب هــو الآخــر علــى حســابه علــى
منصة “إكس”، يستنكر حرمان الصيادين المصريين من النزول لبحيرة البردويل التي تحتضن أنظف
ســمك في مصر مــن أجــل شركــة إماراتيــة، علــى حــد قــوله، مطالبًــا الجهــات الرســمية بتقــديم تفســير

للشعب عما يثار بشأن هذا الأمر، قائلاً “لأننا أصبحنا نشعر أن لقمة عيشنا بتعطي لغيرنا”.

أمـا أسـتاذ المـوارد المائيـة واسـتصلاح الأراضي بجامعـة القـاهرة، نـادر نـور الـدين، فـيرى أن مـا تتمتـع بـه
البردويل كبحيرة من إمكانيات بييئة وثرواتية يؤهلها لأن تكون أفضل مزرعة سمكية في العالم، لافتًا
إلى أن دول أوروبا تطلب أسماكها بالاسم وعلى وجه الخصوص، مشيرًا: “لو وصلت للبحيرة بعد
السابعة صباحًا فستكون بواخر الأسماك قد تحركت الي أوروبا ولن تجد سمكة واحدة تشتريها” في
إشــارة إلى جــودة نوعيــة الأســماك بهــا، مــؤملاً نفســه أن تكــون أخبــار بيعهــا أو نقلهــا للإمــاراتيين غــير

صحيحة.
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ليست أخبارًا مؤكدة.. ولكن!
في ظل سياسة التعتيم وعدم المكاشفة وغياب الشفافية التي يعاني منها المشهد المصري، يبقى باب
الاجتهادات والتكهنات مفتوحًا على مصراعيه، كل يدلو بدلوه ودون أي عراقيل أو محددات، وهو
مــا يُحــدث حالــة مــن الارتبــاك لــدى المصريين الذيــن يعــانون مــن ثنائيــة الصــمت الحكــومي وســيل
المعلومات والأخبار الواردة بشكل غير رسمي، والتي رغم فقدان كثير منها للمنطق والواقعية، تبقى

مطروحة على طاولة النقاش وفي قائمة الاحتمالات، ما لم تُكذب أو تُثبت.

وفيمــا يتعلــق بالأنبــاء الــواردة بشــأن بيــع بحــيرة البردويــل للإمــارات، فقــد نفــت الحكومــة في تصريــح
مقتضب اليوم الخميس ما يتردد عن بيع البحيرة، دون الحديث عن أي تفاصيل أخرى، وهذا في
يو، حيث تخ المعلومة حد ذاته باعث على القلق والترقب، نظرًا للتجارب العدة بشأن هذا السينار
في صورة شائعة، تلتزم معها الدولة الصمت أو النفي المقتضب الذي لا يغير من الواقع شيئًا، ثم تُمرر
تلك الشائعة لتطور نفسها مع الوقت لتصبح احتمالاً، ثم واقعًا شبه مؤكد، ثم مؤتمرًا كبيرًا يُعلن
فيــه رســميًا عــن صــحة تلــك الشائعــة والكشــف عــن كــل تفاصــيلها، وهــو مــا حــدث مــع صــفقة رأس
الحكمــة الــتي اســتحوذت عليهــا الإمــارات، ومــا يتــم الآن مــع صــفقة شبــه جــزيرة رأس بنــاس ورأس

يبًا. جميلة المتوقع أن يستحوذ عليهما السعوديون قر

وما يثير قلق المصريين بشأن الأخبار المتداولة عن بيع الجزيرة، التحركات الإماراتية والسعودية الأخيرة
يًا ولوجســتيًا، والــتي وصــفت بـــ”المشبوهة”، للاســتحواذ علــى الأصــول المصريــة الأكــثر أهميــة، اســتثمار
لاسـتهدافها بقـاع سـحرية ذات إمكانيـات ثرواتيـة عظيمـة ومواقـع استراتيجيـة خطـيرة، قـد تمثـل مـع
الــوقت تهديــدًا مبــاشرًا للأمــن القــومي المصري، اســتغلالاً للوضــع الاقتصــادي المصري المــتردي وهرولــة
الحكومـة لـبيع الأصـول والمـوارد بأقـل مـن قيمتهـا السوقيـة، للحصـول علـى العملـة الأجنبيـة في أسرع

وقت للخروج من عنق الزجاجة.

كمــا أن منــح اتحــاد قبائــل ســيناء، ذلــك الكيــان حــديث الــولادة، الضــوء الأخــضر للتصرف والتحــرك
بأريحية مطلقة في سيناء والتصرف في مواردها دون محاسبة، مسألة تعزز هذا القلق، لا سيما بعد
توطيد العلاقة بين العرجاني والسيسي، رغم التحذيرات المتتالية من خطورة هذا الكيان الذي شبهه

البعض بـ”فاغنر” و”قوات الدعم السريع”، وتداعياته على الأمن والاستقرار المصري مستقبلاً.



يون مواردهم التطوير.. حين يتحسس المصر
في عــام  أعلنــت الحكومــة المصريــة عــن خطــة شاملــة لتطــوير عــدد مــن المنــاطق بغــرض عرضهــا
للاستثمار، في محاولة لإنعاش خزينة الدولة بالعملات الأجنبية لمواجهة العجز الذي تعاني منه منذ

سنوات، كاشفة عن خريطة إجمالية لأبرز المناطق التي من المتوقع أن تدخل ضمن هذه الخطة.

لكـن مـع مـرور الـوقت تـبين أن الغـرض مـن هـذا التطـوير ليـس عـرض تلـك المنـاطق للاسـتثمار وإنمـا
للبيع، خاصة للسعودية والإمارات، هذا بخلاف نوعية المناطق المدُرجة ضمن تلك الخطة، التي يحتل
يـة، ذات أهميـة وقيمـة غاليـة، ولا يجـوز التفريـط فيهـا بهـذا الشكـل معظمهـا مواقـع لوجسـتية محور

مهما كان الثمن ومهما كانت المبررات.

ومن ثم بات الإعلان عن تطوير منطقة ما بمثابة تمهيد شبه رسمي لعرض تلك المنطقة للبيع، وهو
ما حدث حرفيًا مع رأس الحكمة التي استحوذت عليها الإمارات مقابل  مليار دولار، وشبه جزيرة
يــق جــزيرة الــوراق وبعــض المنــاطق المطلــة علــى كــورنيش النيــل رأس بنــاس ورأس جميلــة، وفي الطر
بالقـاهرة، بجـانب حديقـة الأورمـان بـالجيزة وغيرهـا مـن عـشرات الشركـات والمؤسـسات الناجحـة الـتي

استولى عليها الخليجيون بداعي التطوير.

وفي  أعلنـت الحكومـة المصريـة عـن تـدشين خطـة شاملـة لتنميـة شبـه جـزيرة سـيناء، كـان مـن
يز إمكانياتها وقدراتها بما بينها مشروع تطوير بحيرة البردويل، بهدف تنمية الثروة السمكية بها وتعز
يؤهلهـا لأن تكـون مركـزًا رئيسـيًا لتصـدير الأسـماك لأوروبـا، حيـث تـم الاسـتعانة بخـبراء أجـانب للقيـام

بهذا الأمر، وهو ما عزز من قلق المصريين بشأن مستقبل البحيرة بعد التطوير.

وأمام هرولة الدولة المصرية للسير بخطوات متسارعة في مسار التخا وبيع الأصول للحصول على
كـبر قـدر ممكـن مـن العملات الأجنبيـة، بصرف النظـر عـن أهميـة وقيمـة وخطـورة تلـك الأصـول، وفي أ
ظل التزام الصمت إزاء ما يتردد بشأن بيع بحيرة البردويل للإمارات، تتزايد مخاوف المصريين بشأن

كثر دون أي اعتبارات أخرى. ثروات بلادهم التي باتت أشبه بمزاد عالمي تُمنح لمن يدفع أ
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